
ليســت مزحــة: حميــدتي شخصــية حقــوق
الإنسان لعام  في السودان

, ديسمبر  | كتبه يوسف بشير

لا يتوقــع أي مراقــب لأوضــاع الســودان أن تصــل الأمــور فيــه إلى أن تمنــح المفوضيــة القوميــة لحقــوق
الإنســان (حكوميــة)، جــائزة حقــوق الإنســان لهــذا العــام لنــائب رئيــس الحكــم العســكري محمد حمــدان
حميدتي، الذي يقود قوات الدعم السريع المتهمة على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد
ــار عاصــفة مــن الاســتهجان والســخرية علــى الشخصــية المكرمــة في مواقــع الإنسانيــة، الأمــر الــذي آث

التواصل الاجتماعي.

حتى لو كانت مزحة، يقولُ مراقبون؛ إنها سمجة وثقيلة، فكيف إن كان التكريم قد وقع فعلاً!

أسُس واهية
تقول المفوضية إنها اختارت حميدتي شخصية حقوق الإنسان للعام ، تقديرًا لدوره في الاتفاق
ده الشخصي بحماية الانتقال الديمقراطي واعتذاره عن عنف الدولة، بجانب دوره في السياسي وتعه
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منع الإفلات من العقاب، وإسهامه في فضّ النزاعات في عدد من أقاليم السودان وإعادة الاستقرار
إليها.

 هذه التبريرات مردودة على المفوضية، فالرجل متهم في إزكاء العنف الأهلي الذي أودى بحياة
يـن هـذا العـام فقـط، وهـذه الإحصائيـة الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة لا شخصًـا وتشريـد  ألفًـا آخر

تشمل الضحايا في النزاعات فترة نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول في دارفور وكردفان.

أحدث تلك الاتهامات التي وُجّهت صراحة إلى قواته بالضلوع في الصراع القَبَلي كانت في لقاوة بغرب
كردفـان، وقبلهـا اتُهّمـت بـالتورط في أعمـال العنـف بكرنيـك التابعـة لولايـة غـرب دارفـور، وفي الواقـع لم
يسهم حميدتي في فضّ النزاعات إنما يحاول فرض الصلح بالقوة بين المتنازعين ومن يرفض يُعتقل،
وهــذا الصــلح الــذي يُــبرم بين الأطــراف المتقاتلــة يؤسّــس للإفلات مــن العقــاب، لأنــه عــادة مــا يتوافــق
المتصالحين على دفع تعويض مالي لأسر الضحايا دون أن تقوم الدولة بواجباتها في معاقبة الجناة،

لأن الرجل الثاني في الحكم العسكري يعقد الصلح. 

 

قال ليك المفوضية القومية لحقوق الإنسان تكرم محمد حمدان (حميدتي) بجائزة
حقوق الإنسان للعام ٢٠٢٢ !

مع العلم انه المفوضية زاتها تتبع لحكومة السودان اكتر حكومة منتهكة
لحقوق الإنسان!

لا تخ قبل ان تقول سبحان الله ?

mo7_tajer) December 11, 2022@) محمد تاجر || ℳ?ℋ ???ℰℛ —

 

بالنسبة إلى دوره في توقيع الاتفاق المبدئي الخاص بنقل السلطة إلى المدنيين، فإن حميدتي وافق على
مــشروع الدســتور الانتقــالي الــذي أعــدّته تســييرية نقابــة المحــامين لمخــاوفه مــن تفــرد غريمــه الــذي قــاد
كتـوبر/ تشريـن الأول ، الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان، بالسـلطة، بعـد تأييـده لمبـادرة انقلاب  أ

رجل الدين الطيب الجعلي التي عقدت مؤتمرًا لمنح الجيش الوصاية على البلاد.

ده بحماية الانتقال والاعتذار عن عنف الدولة، فقد قمعت قوى الأمن والشرطة وفيما يتعلق بتعه
 متظاهرًا، بعد ساعات من توقيع الاتفاق المبدئي في  احتجاجات بطريقة عنيفة أدّت إلى إصابة
ديسمبر/ كانون الأول الذي تحدث حميدتي في مراسم توقيعه عن الاعتذار عن عنف الدولة، ولا يزال

العنف مستمرا.

وقُوبل هذا الاتفاق برفض واسع من الحركة الاحتجاجية، لتصالحه بداية مع قائد الجيش الجنرال
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عبــد الفتــاح البرهــان، وقائــد الــدعم السريــع محمد حمــدان حميــدتي، إضافــة إلى عــدم تضمينــه قضايــا
العدالـة لضحايـا عنـف الدولـة، حيـث جـرى إرجـاء هـذا البنـد ضمـن بنـود أخـرى تشمـل إصلاح قطـاع

الأمن والدفاع إلى الاتفاق النهائي.

 

حميدتي شخصية العام  لحقوق الإنسان
.…

هذا زمانك يا مهازل فامرحي
قد عُد كلبُ الصيدِ في الفرسان

gafar_khidir) December 11, 2022@) جعفر خضر —

 

لا يكتفـي حميـدتي ومـن خلفـه فِـرَق عمـل عديـدة بانتهـاز الفـرص لتحسين صـورته، بـل ظـل يسـتميل
الإدارات الأهليــة -الســلطة المحليــة القَبَليــة-، ويعمــل علــى التغيــير الــديموغرافي في دارفــور، مــن أجــل
كبر قدر من المؤيدين له في حال قرر خوض الانتخابات، خاصة أن بنود الاتفاق المبدئي لا تمنع حشد أ

مسؤولي فترة الانتقال من الترشح.

لذا، يعمل حميدتي بشتى الطرق على التخلص من التركة الثقيلة المتعلقة بانتهاكات قواته، عبر إظهار
نفسه على أنه يعمل من أجل صالح السودانيين عبر عشرات المبادرات التي ضمّنها التكفل بإعاشة
تلاميذ وتوزيع أجهزة بثّ لقنوات “بي إن سبورت” على الأندية الرياضية والاجتماعية في السودان،

ليتمكنّ الشباب من مشاهدة كأس العالم مجانًا، ومع ذلك يجد المزيد من السخرية. 

 

هو ما عندو مشكلة مع حقوق الانسان
حميدتي مشكلته مع الانسان ذاتو

يعني لو خلاك عايش انت بتجاسف حقوقك براك
و ع الاساس ده هو اختاروه

ما عندو مشكلة مع حقوقك مشكلته معاك انت ذاااتك ??

SULIMAN (@SulimanaAbdalg1) December 11, 2022 —
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يادة تكريم المفوضية القومية لحقوق الإنسان لحميدتي، ومنحه لقب يصف الروائي والكاتب حمور ز
شخصــــية العــــام  لحقــــوق الإنســــان، بأنه إهانــــة بالغــــة لحقــــوق الإنســــان وللضحايــــا، بــــل
للإنسان، كمـا اعتـبره دليلاً إضافيـا “علـى تفاهـة هـذه الجهـات الحكوميـة ولـو تولاّهـا حقـوقي صـاحب
خبرة مهنية”، ويقول شاب مغردًا في سخرية بالغة: “ليس لحميدتي مشكلة مع حقوق الإنسان، بل

مع الإنسان ذاته”.

يحة لأوامر الشعب مخالفة صر
‏‎يُعـد اختيـار حميـدتي شخصـية هـذا العـام علـى النقيـض تمامًـا مـن مطـالب منظمـي الاحتجاجـات

الخاصة بمحاسبة الرجل على الانتهاكات التي ارتكبتها قواته وحلّها.

وإذا نــص الاتفــاق المبــدئي المســمّى بـــ”الاتفاق الســياسي الإطــاري” علــى دمــج قــوات الــدعم السريــع في
الجيش، فإن مطالب المحتجين هي حلّها، ويتجسّد ذلك في هتافهم الذي يرددونه دائمًا: “الثورة
ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، والجنجويد هو الاسم

الشعبي لقوات الدعم السريع.

وتعــود رغبــة الثــائرين في حــل الجنجويــد، -علــى الأرجــح- إلى الطريقــة الفظيعــة الــتي جــرى فيهــا فــضّ
الاعتصام حول مقرّ قيادة الجيش في  حزيران/ يونيو ، حيث كان المعتصمون يتهيأون لأداء
صلاة عيــد الفطــر في مقــرّ الاعتصــام، قبــل أن تفــاجئهم تشكيلات عســكرية مــن بينهــا قــوات الــدعم

السريع لتفض تجمعهم السلمي، ما قاد إلى مقتل 382 شخصًا وفقًا للنيابة العامة.

ــدات قــادة هــذا الفــض العنيــف لا يــزال يخلّــف آسى في قلــوب الســودانيين، نظــرًا إلى الغــدر بعــد تعه
المجلس العسكري آنذاك بحماية الاعتصام وعدم تفريقه، ورغم مرور سنوات على هذه الجرائم ضد
يها طليقـو السراح، في أسـوأ إفلات الإنسانيـة الـتي ارُتكبـت داخـل حـرم الجيـش، إلا أن منفذيهـا ومـدبرّ

من العقاب يعرفه العالم كله عدا المفوضية القومية لحقوق الإنسان. 

كـرسّ حميـدتي وقتـه، بعـد عـزل الرئيـس عمـر البشـير في  أبريـل/ نيسـان ، في جمـع الحلفـاء
والمال، وإن كان فشل في الأولى فقد نجح في الثانية بامتياز.

تملك شبكة الأعمال التابعة له ما يقارب الـ .% من بنك الخليج، الذي لديه علاقات مصرفية
مع بنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى أخرى من بينها تريدف للتجارة
العامــة وجــي إس بي أدفــانس والجنيــد، وفقًــا لمركــز دراســات الــدفاع المتقدمــة، الــذي يقــول إن قــوات
الدعم السريع تطورت لتصبح قوة حقيقية تمارس نفوذًا سياسيا واقتصاديا خا صلاحيات الدولة.

يبدو أنه من غير المعقول أن تسمّي مفوضية -وإن كانت حكومية- شخصًا تاريخه حافل بالانتهاكات،
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شخصية حقوق الإنسان للعام ، إلا إذا جاء هذا الفعل تحت بند التهديد أو الترغيب. 
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